
كيـــف ســـتلتقي الصـــحة مـــع وجهـــة نظـــر
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

في حال تعرض شخص لنوبة قلبية بينما هو في الشا، تقوم رقاقة مثبتة في جسم المريض بتحذير
أقرب قسم خدمات الطوارئ، حتى قبل أن يسقط جسده على الأرض. وبعد ذلك، يعمل الطاقم
الطــبي في ســيارة الإســعاف المرســلة إلى مكــان الحــادث، علــى فحــص المريــض ومــن ثــم إرســال جميــع
يـــض ـــل الخـــامس. وفي انتظـــار أن يصـــل المر ـــة مـــن الجي ـــات إلى المســـتشفى عـــبر شبكـــة رقمي البيان
للمســتشفى، تكــون فــرق الرعايــة الصــحية علــى علــم مســبق بجميــع التفاصــيل الحيويــة حــول حالــة

المريض؛ وهو ما سيساعدها على توفير الوقت والمضي قدما في تقديم الرعاية المناسبة له.

صـباح يـوم الأربعـاء، علـى هـامش انعقـاد المنتـدى الاقتصـادي العـالمي، قـدّم الرئيـس التنفيـذي لشركـة
يبا. وفي هذا السياق، أفاد الرئيس نوكيا” مثالا ثانيا عن كيف ستعزز التكنولوجيا علاقتنا بالصحة قر
التنفيـذي الجديـد لشركـه “نوكيـا”، راجيـف سـوري، أنـه “حـتى إذا كـان الجـراح الوحيـد الـذي يمكـن أن
يعالجــك موجــودا في شيكــاغو وأنــت في تــايوان، ســيكون قــادرا علــى إجــراء العمليــة الجراحيــة لــك في

غضون سنوات قليلة، بفضل الجراحة الروبوتية الموجهة عن بعد”.

تعد هذه “الأجهزة القابلة للارتداء” من الأدوات التي تعتمد للتسلية من أجل
قياس النبض أو عدد الخطوات

في الوقت ذاته، كان ألبرت بورلا، وساتيا ناديلا ومايكل نيدورف يهزون برؤوسهم تعبيرا عن مشاطرته
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نفــس الــرأي. وكــان مــدير شركــة “فــايزر” لتصــنيع الأدويــة، وإحــدى المجموعــات التابعــة لمــايكروسوفت،
والرئيـــس التنفيـــذي لشركـــة “ســـينتين”، قـــد اجتمعـــوا في دافـــوس لمناقشـــة مواضيـــع الصـــحة الـــتي
ســتواكب الثــورة الصــناعية الرابعــة. ولكــن، حــتى إذا كــان الشعــور بعــدم الثقــة يتنــامى تجــاه المنتــدى
الاقتصادي العالمي من جانب العالم الاقتصادي والمالي للتكنولوجيات الجديدة، والصناعة الصحية، إلا

أن هؤلاء القادة بشروا بقدوم مستقبل مشرق.

مجالان في صدام

ذكــر مــدير شركــة “فــايزر” لتصــنيع الأدويــة، ألــبرت بــورلا، “ببساطــة، كــانت التكنولوجيــا والصــحة مــن
المجالات التي كانت تتبع منذ فترة طويلة اتجاهات مختلفة، إلا أنهما اليوم أصبحا يلتقيان في الكثير
من المواضيع. …خاصة أن كل شيء في هذا القطاع مكلف جدا، حتى أن القيام بفحص بسيط يمكن

أن يكون له بالفعل تأثير هائل، على غرار الأجهزة المستشعرة الحيوية”.

في سياق متصل، تابع المصدر ذاته أنه “إذا تمكن المرضى المصابون بداء السكري في الولايات المتحدة
يـارة في حـالات مـن مراقبـة مسـتويات الجلوكـوز بشكـل أفضـل، فإنـه يمكننـا تجنـب قرابـة  ألـف ز
الطـوارئ و ألـف مـن حـالات دخـول إلى المسـتشفى سـنويا”. وتجـدر الإشـارة إلى أن “تجنـب مثـل
كــثر بقليــل مــن نصــف النفقــات الصــحية هــذه الحــالات يكفــي لتــوفير  مليــار دولار، وهــو مبلــغ أ

السنوية في سويسرا”.

سوف يكون للتكنولوجيات الجديدة تأثير مباشر على المريض وعلى البحوث

فضلا عـن ذلـك، أيـد الرئيـس التنفيـذي لشركـة “نوكيـا” موقـف ألـبرت بـورلا قـائلا إن “الأمـر يتعلـق في
الواقع بالانتقال من مرحلة تلقي الخدمات الطبية بصفة تفاعلية إلى مرحلة تلقي الخدمات الطبية
كثر بصفة استباقية. فقد أصبح من الممكن معالجة ومراقبة معظم الأمراض المزمنة، التي تسبب أ
من  بالمائة من الوفيات في جميع أنحاء العالم، بشكل أفضل. ونحن نعمل على صنع أجهزة غير
دخيلــة الــتي يمكــن أن تقيــس العديــد مــن العلامــات الحيويــة، مــا ســيساهم في التقليــل مــن عــدد

الاستشارات الطبية واختبارات الدم”.

في الـوقت الراهـن، تعـد هـذه “الأجهـزة القابلـة للارتـداء” مـن الأدوات الـتي تعتمـد للتسـلية مـن أجـل
قياس النبض أو عدد الخطوات. لكن في الغد، ستشمل هذه الأجهزة مجال الصحة، والتي سيتم
المصادقة عليها من قبل إدارة الأغذية والدواء الأمريكية. وهذا ما حدث بالفعل. فخلال شهر تشرين
الثاني/ نوفمبر الماضي، سمحت الوكالة الأمريكية بتسويق أول حبوب “بنظام تتبع رقمي”،  التي تعد

من مضادات الذهان القادرة على بث إشارة إلكترونية بفضل العصائر المعدية.

في الحقيقة، سوف يكون للتكنولوجيات الجديدة تأثير مباشر على المريض وعلى البحوث. ووفقا لمدير
إحــدى المجموعــات التابعــة لمــايكروسوفت، ساتيــا نــادالا، يتمثــل التحــدي الأكــبر اليــوم في الســعي لعلاج
السرطان من خلال دمج العديد من الأجهزة التكنولوجية المتقدمة التي يتم اختراعها في الوقت ذاته



في شتى أنحاء العالم. وحيال هذا الشأن، بين ساتيا نادالا “عندما ينهي الأطباء دراساتهم الجامعية
أحيانا ما، يضمحلون حاملين معهم الكثير من الأبحاث الحديثة”. في هذه النقطة، تجدر الإشارة إلى
برنامج واتسون الذي أطلقته شركة “آي بي إم” والذي يستخدم الذكاء الاصطناعي المتطور لتجميع

كل هذه البيانات وتبسيط عمل العلماء.

بنـاء علـى ذلـك، خلـص ألـبرت بـورلا، مـن شركـة فـايزر، إلى أن “هـذا القطـاع سـيشهد مسـتقبلا مشرقـا
كدا من أننا نُقدر نطاق الفرص المتاحة لنا اليوم”. ولكن ما يمكن أن أؤكده وواعدا، ولكني لست متأ

أنه “سيكون لكل هذه التحولات تأثير كبير في كل الأطراف الفاعلة في عالم الصحة …”.
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